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                                                           شكراً للثورة السوریة في عیدھا  

یمر عید الثورة السوریة، بعد ست سنوات ثریة بكل أسالیب التعبیر عن ھموم الشارع وتطلعاتھ الحضاریة، في التخلص من الحكم 
الدیكتاتوري الطائفي وبناء وطن یحمل في طیاتھ، شكل الھتافات والصور والأحلام والأغاني التي تمثلھا أبناء الثورة في 

مظاھراتھم، حین خرجت من بین الموت والدمار والجور، لتغدو أیقونات عرّت خلال مسیرتھا كل ھذا التواطؤ الدولي وتبریر 
الوحشیة والظلم وأسقطت قناع العدالة وحقوق الإنسان. 

یمرُّ ھذا العید بلا حلب ھذه المرة، بلا داریا والوعر، بلا أغاني القاشوش، فلا مظاھرات من جامع آمنة ولا ھتافات "یاl ارحل یا 
بشار" في طریق الباب والشعار ولا أعلام للثورة تملأ أزقة مساكن ھنانو والسكري وبستان القصر.  

بعد ست سنوات من انطلاق الثورة المستحیلة، كما صنفھا أكثر المتفائلین وقتھا، یأتي عیدھا كآخر ثمرات الربیع العربي المأزوم، 
بخریطة جدیدة وشكل جدید وربما بثوار جدد ولكنھا باستمرارھا كانت الثورة الأكثر إدھاشاً والأكثر حیاة، مھما نقصت الخریطة أو 

زادت. 

منذ أیام وفي حدیث مع صدیق لم یشارك في المظاھرات یوماً، قال لي "أنھ من لم یعش زمن المظاھرات، زمن الھتافات واللافتات، 
زمن القاشوش وعبد الوھاب الملا، زمن البكاء فرحاً، فكأنھ لم یعش یوماً" 

ربما كانت الكلفة باھظة اذ تجاوزت حاجز الملیون شھید ومثلھم من المعتقلین وأضعافھم من اللاجئین، ولكنھا حققت ھذا التوازن 
الحقیقي لمفھوم الثورة وعمقتھ وأصلتھ في داخل كل الأجیال، لم یعد معظم السوریین الذین عاشوا  15 آذار 2011 یجیدون الحیاة 

على الھامش، ولن یكتفوا بعدھا بالصمت وارتداء قناع الرضا بكل شيء والصبر على الجور، لم تعد أحلامھم مقتصرة على الخبز، 
بل تعدت ذلك لیصبح ھمھم البحث عن وطن وربما بتعبیر بسیط "شویة كرامة" 

صار لكل منا قصص نرویھا لأطفالنا، حكایا تجعل من القشعریرة فعلاً لا إرادیاً یسري في جلودنا، وحكایا جدیدة تصیبنا بالقرف 
وفي أفضل الاحتمالات بالغثیان، بعد أن أغلق العالم أذنیھ عن سماع أصواتنا، وحین  غدت المأساة التي یعیشھا السوریون الیوم 

ل شھداؤھا إلى أرقام لم تعد تتصدر الأخبار العاجلة، سقطت  تجارة رابحة للكثیر من القنوات التلفزیونیة والمنظمات الإنسانیة وتحَوَّ
حلب أمام مرأى العالم وسمعھ بعد أن خنق الحصار أھلیھا وھجرھم باتفاق مذل، تتحمل مسؤولیتھ القوى الدولیة التي وصفت نفسھا 

كصدیقة للثورة السوریة، من تصریحات جبیر السعودیة، مروراً بالخطوط الحمراء التي رسمتھا تركیا لیعبر من فوقھا الروس 
وقوات الأسد دون اكتراث، وصولاً إلى الدول الأوروبیة التي ابتلع القط لسانھا فلم تعد تساند ھذه الثورة حتى بالكلام، أما أمریكا 

ترامب تقف بعیداً لتنتھز الفرصة بالانقضاض على الحصة الأكبر مع محاولات بكائیة دائمة لمندوبیھا في الأمم المتحدة على صور 
الأطفال كي تظھر نفسھا كمن لا حیلة لھ. 

نحن لا نحتاجھم فالثورة السوریة وبحق ستبقى ذلك الخزان الذي سیكتب التاریخ من جدید، الثورة التي أسقطت كل الاقنعة والھیاكل 
الدولیة العفنة، ستسقط الأسد وعصابتھ، بعد أن كشفت الانحطاط الأخلاقي والقانوني لكل منظمات العالم أمام عجزھا عن الوقوف 

إلى جانب مدني محاصر، فمنذ الأیام الأولى للثورة كان الشعار الأھم الذي  صدحت بھ الحناجر " سوریا بدھا حریة" ھي لا تحتاج 
إلى ارتھان جدید رغم كل المحاولات التي أثقلت كاھلھا، لتظھرھا طوراً كثورة إرھابیة وتارة كحالة عبثیة عشوائیة بلا مشروع 

واضح ولا إیدیولوجیا. 

عندما سأل محمود درویش یوماً حین غادر بلاده "ما اللاجئ یا جدي" أجابھ جده "اللاجئ أن لا تعود طفلاً بعد الآن" ،فالثورة 
مستمرة ولیسقط العالم بأسره بطائراتھ وسیاساتھ وكذبھ، فأبناؤھا خبروا معنى أن تكون حرّاً، ولم یعد بإمكان أحد أن یزیح ذلك 

الشعور من نفوسھم، صار لھم فكرھم ونظرتھم السیاسیة وحلمھم في بناء وطن، صار لأعین أطفالھم ذلك البریق الذي یوحي بغد لا 
بد أن یكون لھم، صار لشبابھا شراكة بین دفء البندقیة ودفء أرواحھم 

شكراً للثورة السوریة في عیدھا، وشكراً للوقت الذي سمح لنا أن نكون جزء منھا. 

أسرة التحریر. 

الإفتتاحية 
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جنیف 4 وسلالھ الفارغة 

انتھى مؤتمر جنیف 4 كما كان متوقعاً لھ تماماً، وھو ترحیل المفاوضات إلى جنیف 5 الذي سینعقد في آذار الجاري حسب 
المبعوث الأممي ستیفان دي مستورا، وسیدور حول أربعة محاور، وھي الحكم والدستور والانتخاب ومكافحة الإرھاب، 

ھذا البند الأخیر الذي أضافھ النظام "الحریص على القضاء على الإرھاب الذي یؤرق الإنسانیة". 

انعقد مؤتمرا الآستانة وجنیف 4 في وقتین متقاربین جداً. قضى الأول بھدنة لوقف إطلاق النار وتقدیم مقترح دستور 
برعایة روسیة، أما مؤتمر جنیف 4 فدخلھ الروس وما زال لسان حالھم یقول: "لسنا متمسكین بالأسد، لكننا لا نرغب بأحد 

غیره". 

ھكذا إذن یكون الروس الذین منعوا الأسد من السقوط منذ نھایات عام 2015 بقوة عسكریة كبیرة ھم الراعون الرسمیون 
للحل السیاسي، وقد بدت رغبتھم واضحة في الأستانة بذلك، لكن دستورھم الموضوع لم یلق أصداءً منذ إغلاق أبواب 

المؤتمر ھناك.  

شعر الروس بضعف الأداء الأحادي الجانب لھم دون الولایات المتحدة على الرغم من تواجد الأطراف الإقلیمیة الأھم 
المتمثلة بإیران وتركیا، فعادوا مرغمین إلى العمل ضمن المستوى الأممي وأقروا بأن الآستانة خطوة نحو تحسین شروط 
جنیف. ولحالة الضعف الواضحة لدى لروس على المستوى الدبلوماسي بدأوا یدخلون في ألعاب أخرى على المستوى 

الداخلي السوري، في التدخل في تشكیل وفد المعارضة.   

كانت ھیئة المفاوضات العلیا المنبثقة عن مؤتمر الریاض تشكل العمود الفقري لوفد المعارضة في مفاوضات جنیف 
السابقة، لكن الھیئة خاضت المفاوضات الأخیرة بحالة ھشة فرضتھا الظروف المیدانیة والسیاسیة.  

فعلى الأرض خسر الثوار الكثیر من المناطق لصالح النظام وكان أبرزھا حلب الشرقیة. ورغم احتواء الوفد على ممثلین 
لبعض الفصائل العسكریة، إلا أن تلك الفصائل فقدت من وزنھا وشرعیتھا بعد الھزائم التي منیت بھا. بل إن الفصائل التي 
شاركت في جنیف 4 كانت حصراً تلك المحسوبة على تركیا، بخلاف تلك التي شاركت في مؤتمر الأستانة، والتي كانت 

أكثر تمثیلا وتأثیراً وضمت جیش الإسلام الذي لم یحضر جنیف 4.  
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وفد المعارضة كان غیر ذي ثقل بالنسبة حتى للمبعوث الدولي ستیفان دي مستورا الذي صرح أنھ إن لم یتقرر تشكیل 
ً مع الضغوط التي مارستھا روسیا على الھیئة العلیا  وفد للمعارضة سیقوم ھو بنفسھ بتشكیلھ، وھو ما أتى منسجما
للمفاوضات للقبول بأعضاء في الوفد من منصتي موسكو والقاھرة. ویكفي أن یكون قدري جمیل من منصة موسكو، 
المقیم في دمشق ونائب رئیس الوزراء السابق الذي تم تعیینھ في فترة كان الشعب السوري یتلقى الرصاص بصدره 

العاري، أحد أعضاء الوفد المعارض. 

لعل اللعب بتشكیل وفد المعارضة وإدخال وإخراج من ھب ودب یدل على الانقطاع بین القوى السیاسیة المعارضة 
وبین الشارع، حیث لا تملك أي من جھات المعارضة شرعیة التمثیل، خاصة في المرحلة التي یعیشھا الائتلاف الوطني 
الذي یعاني استقالات بالجملة، ووضع سیاسي مرتبط بالإرادة التركیة بالمطلق، لدرجة أنھ لم یصدر عن الائتلاف أي 
بیان استنكار لتسلیم قوات سوریا الدیمقراطیة لقرى محیط منبج لقوات النظام، في محاكاة لموقف رئیس الوزراء 

التركي الذي صرّح بأن "الأرض للسوریین" في نھایة الأمر. 

دخل وفد المعارضة المفاوضات دون استراتیجیة واضحة وبشكل مختلف جداً عن أول مرة شارك فیھا في مفاوضات 
جنیف عام 2014، حین كانت قوات المعارضة تسیطر على مساحة واسعة من الأراضي السوریة والنظام ینھار في كل 
منطقة مواجھة والمعارضون یمتلكون استراتیجیة واضحة بنوھا لیس على التفاوض من أجل حل سلمي، بل على كشف 

عدم رغبة النظام في الحل السیاسي. 

معارضو جنیف الیوم لا یملكون أي استراتیجیة، وبدا دخول منصات جدیدة على الخط في فترة قریبة من المؤتمر دلیلاً 
واضحاً على عدم وجود خطة یتبعونھا في التفاوض، إذ تختلف معاییر وأسقف معارضاتھم للنظام. 

استراتیجیة النظام لم تتغیر منذ الیوم الأول للتفاوض في جنیف 1، فھو لم یعتد یوماً على ممارسة السیاسة على المستوى 
ً عن طرح أیة تسویة مع الشعب السوري انطلاقاً من لحظة استیلائھ على السلطة في 1970  الوطني، فقد كان عاجزا
مروراً بأحداث الثمانینات ولیس انتھاء بصلف وتفاھة بشار الجعفري الذي یصر على مكافحة الإرھاب في الوقت الذي 
یھجّر فیھ نظام الأسد سكان وادي بردى ویقتل فقط خلال شھر شباط الذي جرى فیھ المؤتمر ما یزید عن 2500 

ضحیة. 

جاءت الورقة التي وضعھا دیمستورا من 12 نقطة عمومیة یمكن للطرفین الاتفاق علیھا لما فیھا من اتساع في التفسیر. 
وأصرت الورقة من خلال بنودھا كما أصر المبعوث الدولي على أولویة طرح عملیة الانتقال السیاسي، ولم یذكر 
ً النصرة وداعش على أنھما الجماعات الإرھابیة حسب المعیار  موضوع محاربة الإرھاب سوى في بند واحد محددا

الدولي ھذه المرّة، ولیس المعیار السوري-الروسي. 

الإرھاب نقطة یطرحھا النظام منذ الیوم الأول على مسار التفاوض بینما ترفض مناقشتھا المعارضة التي تطلب إعطاء 
الأولویة لبند الانتقال السیاسي. ولكن لماذا خلال الأربع "جنیفات" لم تطالب المعارضة بتوضیح لمعنى الإرھاب 
ً عن التصریحات الصحفیة حول قصف  ومعاییره ومحدداتھ في سوریا إلى الیوم بغیة وضع النظام أمام جرائمھ، بعیدا

المدنیین وارتكاب المجازر التي لا تؤطر أو تعرف الإرھابي بسلوكیات معینة؟  

ً بالاقتتال الكردي-الكردي الذي ھدم مشروع موسكو بعد أن  ً دراماتیكیا من ناحیة أخرى تشھد المنطقة الشمالیة تطورا
عقدت مؤتمراً في منتصف شباط الماضي جمع ممثلین عن كرد الدول الأربع (سوریا، إیران، العراق وتركیا)، ومن ثم 
كان تطور آخر بتسلیم القرى الكردیة منبج للنظام. كان ذلك بعد إحساس وفد الھیئة العلیا المدعوم من تركیا بامتلاكھا 

ورقة قوة نتیجة اقتراب الجیش الحر من منبج وعلى رأسھم لواء "السلطان مراد" العضو الأصیل في التفاوض.  

!
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أضعف جنیف بل أفرغھ من أي معنى عدم اھتمام الولایات المتحدة بھ، فجاء ھزیلاً برسالة واضحة للروس حول مقدار 
فاعلیتھم، حیث تم ترحیل عملیة وقف إطلاق النار وموضوع الإرھاب فقط إلى الآستانة، بینما سیطرح جنیف 5 باقي 
نقاط دیمستورا المتعلقة بالانتقال السیاسي، وتحویل مؤتمر الأستانة بذلك لمؤتمر خاص بالأطراف المتقاتلة على الأرض 

على اعتبار روسیا أحدھم ولیست راعیاً للجمیع.  

التزم حلفاء الولایات المتحدة بموقفھا، فالاتحاد الأوروبي لم یقم بأكثر من زیارة وفد المعارضة والنقاش معھ حول بعض 
ً وسحبت حلفاءھا على  نقاط الانتقال السیاسي، بینما ابتعدت دول الخلیج وعلى رأسھا السعودیة عن المؤتمر تماما

الأرض كجیش الإسلام الأكثر ثقلاً بینھم، وخفضت تمثیل الحلفاء السیاسیین، مثل ریاض حجاب وغیره. 

انتھى إذن المؤتمر كأنھ لم یبدأ، وسلةّ جنیف التي یحملھا دیمستورا في یده ھي نفسھا تلك التي كانت تطرح منذ جنیف 
كوفي عنان ومن بعده الأخضر الابراھیمي سلفاً للمبعوث السویدي، في حین ما زال النظام یلعب على عامل الوقت الذي 

بدأت نتائجھ أكثر ظھوراً بعد دخول الروس في المعادلة المیدانیة.   

ً وقابلاً  ً والمنصات المتعددة والمتحدثین الكثر، تمكنھ من أن یخرج ھادئا یحسب للوفد المعارض رغم الخمسین شخصا
بالنقاط التي لا ضیر في قبولھا ورفضھ للنقاط الباقیة، دون أن تحصل أمام الكامیرات تشنجات أو إھانات تأكل من 
رصیده إعلامیاً، إلا في قضیة تفجیر الفرع الأمني في حمص الذي اتھم فیھا النظام قبل أن تعلن جبھة النصرة بوقت 

قصیر المسؤولیة عنھ، ما سبب حرجاً للوفد المعارض وأتاح للنظام فرصة النیل من مصداقیتھ. 

ربما ساعد وفد المعارضة على عدم الاختلاف أن جنیف 4 لم یكن فیھا مفاوضات فعلیة، بقدر ما كانت -بعمومیات 
مخرجاتھا- عبارة عن مراسم دولیة تھدف بالدرجة الأولى إلى تفریغ الآستانة من أي معنى، في رسالة واضحة للروس 

والأتراك تحدد حجم دورھم. 

رعد أطلي.



صحیح أن مدینة الباب (38 كم شرق حلب)، لم تكن الأولى التي سیطر علیھا الجیش الحر في حلب، ولكنھا كانت أول 

مدینة انتفض أھلھا على "نظام البعث" الحاكم الذي یقوده "آل الأسد" في سوریا، بعد مدینة درعا (مھد الثورة السوریة 

التي اندلعت منتصف آذار عام 2011)، إذ كان للمدینة قصب السبق في اللحاق بركب الثورة السلمیة، بعد أن فتحت كل 

أبوابھا لھا، قبل أن تدخل "الصراع المسلحّ" فیما بعد، وتخضع لمدة نصف سنوات الثورة الست تحت سیطرة تنظیم 

"الدولة الإسلامیة"، وینتھي بھا المطاف تحت رایة الجیش الحر، الذي أحكم سیطرتھ علیھا مرة ثانیة، ضمن عملیة "درع 

الفرات" التي أطلقتھا تركیا، وسط احتمالات توحي بأن مدینة الباب ربما تكون آخر فصول تلك "العملیة". 

في الـ 18 من شھر تموز عام 2012، خرجت مدینة الباب بشكل كامل عن سیطرة قوات النظام، بعد معارك "عنیفة" 

استمرت لعدة أیام، مع فصائل من الجیش الحر (كان جلّ مقاتلي تلك الفصائل من أھل المدینة، إضافةً لمقاتلین من ریف 

حلب الشمالي)، وانتھت بسیطرة "الحر" على معظم أحیاء المدینة ومرافقھا، ومربعھا الأمني، لیتمركز عناصر النظام في 

مدرسة "الزراعة" الواقعة على المدخل الجنوبي الغربي للمدینة، والتي حولھا النظام إلى ثكنة عسكریة، وباتت آخر نقطة 

لھ، قبل أن ینسحب عناصره منھا على خلفیھ شائعات انتشرت في أوساط الباب، تفید بأن رأس النظام "بشار الأسد" تنحى 

عن الحكم، عقب تفجیر "خلیة الأزمة" (مبنى الأمن القومي) الذي أودى بكبار ضباط النظام ورموزه. 

مدینة الباب (مسقط رأس العماد حكمت الشھابي، رئیس أركان النظام السابق) وبھ باتت تعُرف بـ"القرداحة 

الثالثة" بعد مدینة درعا (خزّان حزب البعث وعاصمتھ)، ومدینة الرستن بریف حمص (مسقط رأس وزیر 

الدفاع السابق، مصطفى طلاس)، بقیت طیلة عامین ونصف، تحت سیطرة الجیش الحر،

٨

قصة

الباب.. من أولى صرخات الثورة في حلب وآخر فصول "درع الفرات"
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یرفرف علم الثورة السوریة فوق كل مرافقھا، وشكّلت 

خلال ھذه المدة، عبر أھلھا ومجالسھا المحلیة والمدینة 

والثوریة، نموذجاً جدیراً بالاطلاع لما آل إلیھ الوضع فیھا، 

ً من ید فصائل "الحر"، ویقبض علیھا  قبل أن تخرج كلیا

تنظیم "الدولة الإسلامیة"، ویحُكم سیطرتھ علیھا بمفرده، 

لا منازع لھ فیھا، ویطوي صفحة ثورتھا لمدة ثلاث 

سنوات كاملة. 

الباب تحت سیطرة تنظیم "الدولة" 

في الـ 13 من شھر كانون الثاني عام 2014، خرجت 

مدینة الباب من قبضة الجیش الحر، وتمكّن تنظیم "الدولة 

الإسلامیة" من انتزاعھا كلیاً، خلال معركة استمرت لمدة 

خمسة أیام، بدأت تفاصیلھا، عندما انتفض أھل المدینة في 

مظاھرة ھتفوا خلالھا "الباب حرة حرة، داعش تطلع 

ً مع "جیش المجاھدین" الذي تشكّل مطلع  برا"، تضامنا

الشھر ذاتھ من كبرى الفصائل في حلب وریفھا، وتمكّن 

خلال عدة أیام من دحر "التنظیم" من مدینة حلب وكامل 

ریفھا الغربي. 

ولكن تخاذل الكثیر من فصائل الجیش الحر والكتائب 

الإسلامیة، مع بعض ضعاف النفوس من مقاتلي المدینة 

وأبنائھا، أتاح لرتل "عمر الشیشاني" (القائد العسكري 

لتنظیم "الدولة" حینھا)، القادم من محافظة دیر الزور 

مروراً بالرقة، ومطار "الجرّاح (كشیش)" العسكري قرب 

بلدة مسكنة شرق حلب، الذي كانت تسیطر علیھا "حركة 

أحرار الشام الإسلامیة" (ووقعت مع "الشیشاني" اتفاقاً 

"مریباً" یسمح لھ بالمرور إلى الباب!)، كل ذلك أتاح 

للرتل الضخم الوصول إلى مدینة الباب وتطویقھا من 

الجھات كافة، لتصبح في قبضتھ بعد خمسة أیام من 

ً أمام قلة المقاتلین في المدینة،  ِ نفعا المقاومة التي لم تجُد

وضخامة الرتل العسكري المدجج بالدبابات وكافة الأسلحة 

الثقیلة. 

بعد أن أحكم تنظیم "الدولة" سیطرتھ على كامل مدینة 

الباب، بمعركة خلفّت أربعین "شھیداً" وعشرات الجرحى 

في صفوف المقاتلین والمدنیین، قام بحرق معظم بیوت 

مقاتلي الجیش الحر، ونفذ العدید من الإعدامات المیدانیة، 

َّ حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان  وشن

والرجال وحتى كبار السن، وقتل الكثیر منھم بتھمة 

"الردة" والانتماء للجیش الحر، وفرض سطوتھ لمدة ثلاث 

سنوات كاملة، ذاقت خلالھا المدینة الكثیر من الویلات، ما 

عدا القصف الجوي الذي تعرضت لھ من قبل "التحالف 

الدولي" بذریعة وجود "التنظیم"، والذي أدى إلى دمار 

كبیر في المدینة، وأسفر عن وقوع مئات الضحایا في 

صفوف المدنیین، قبل أن تدخل الباب ضمن مراحل عملیة 

"درع الفرات" المدعومة من قبل تركیا، وتسعى إلى 

انتزاعھا من “التنظیم". 

"درع الفرات" والسیطرة على مدینة الباب 

ا  ی ر و ت س ا و ق ة " ر ط ی ن س ن م ی ع و ب س د أ ع ب

الدیمقراطیة" (التي تشكّل "الوحدات الكردیة" عمودھا 

الفقري) على كامل مدینة منبج في ریف حلب الشرقي، 

ً في  بمعارك مع تنظیم "الدولة"، وسعیھا للتمدد شرقا

مناطق "التنظیم"، بھدف الوصول إلى مدینة عفرین شمال 

غرب حلب، وربط مناطق سیطرتھا شرقاً وغرباً ببعضھا، 

أطلقت تركیا في الـ 24 من شھر آب عام 2016، عملیة 

عسكریة حملت اسم "درع الفرات"، وھي أول تدخل 

عسكري تركي مباشر في الأراضي السوریة، دعم خلالھ 

فصائل الجیش الحر للسیطرة على معظم مناطق ریفي 

حلب الشمالي والشرقي من تنظیم "الدولة" وخاصة 

الحدودیة مع أراضیھا، وقطع الطریق أمام "الوحدات 

ً ل ـ الكردیة"، التي تسعى لوصل مناطق سیطرتھا تمھیدا

إقامة "إقلیم كردي" مستقل. 

!
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وتشكّل المساحة التي تھدف عملیة "درع الفرات" للسیطرة علیھا، ما یعرف بـ "المنطقة الآمنة" التي دعت تركیا مراراً 

إلى إقامتھا، في ظل اعتراض أمیركي مستمر، إلاّ أنھا تمكّنت عقب ھذه العملیة من فرض "المنطقة" واقعاً، وفق 

المساحة التي سیطرت علیھا خلال ستة أشھر، وتمكّنت فصائل الجیش الحر مدعومةً بقوات تركیة، خلال الیوم الأول 

للعملیة، من السیطرة على كامل مدینة جرابلس الحدودیة شمال شرق حلب، واستمرت في توسیع رقعة سیطرتھا جنوبي 

وغربي المدینة، حتى بسطت سیطرتھا على كامل الشریط الحدودي الممتد من جرابلس إلى مدینة اعزاز في الریف 

الشمالي. 

عند مشارف مدینة "منبج" التي سبق وسیطرت علیھا "قوات سوریا الدیمقراطیة"، توقفت فصائل عملیة "درع الفرات"، 

وتوجّھت نحو مدینة الباب (أبرز معاقل تنظیم "الدولة" في حلب)، لتبدأ في محیط المدینة "أعنف" معارك الجیشین 

"الحر" والتركي في مواجھة تنظیم "الدولة" الذي أبدى "استماتة" في الحفاظ على الباب التي حوّلھا محیطھا إلى حقول 

ً أمام تقدم الفصائل، كما أودت بحیاة الكثیرین من مقاتلیھا،  ً كبیرا من "الألغام المتفجرة"، حیث شكّلت تلك الألغام عائقا

فضلاً عن عشرات المدنیین الذین حاولوا الھروب من المدینة لیلاً، إلى مناطق سیطرة الفصائل. 

قرابة المئة یوم من المعارك "العنیفة" في محیط مدینة الباب، أدت لاعتقاد كثیرین بأن الجیش الحر لن یتمكن من فك 

عقدة "التنظیم" في المدینة تمكّنھ من السیطرة علیھا، ما دفع تركیا بزج مئات الجنود من قواتھا مدعومین بعشرات 

الدبابات والمدرعات، وكاسحات الألغام، خسرت منھم أكثر من 40 جندیاً، بینھم أسیران قتلا "حرقاً" في إصدار مرئي 

بثھ تنظیم "الدولة" حینھا، ما زاد من حنق الحكومة التركیة، ودفعت بالفصائل للعمل العسكري "لیلاً، نھاراً" لإنھاء 

الفصل الأخیر من السیطرة على المدینة. 

دوار الكتاّب في مدينة الباب شباط ٢٠١٧ - تصوير: عبدو الخضر 
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في صباح الـ 23 من شھر شباط الفائت، أعلنت فصائل "درع الفرات" سیطرتھا بشكل كامل على مدینة الباب، بعد تمكنھا 

من فرض حصار كامل علیھا من كل الجھات، رغم محاولات قوات "نظام الأسد" -وإن كانت متأخرة- الدخول إلى خط 

سباق السیطرة على المدینة، والتي تمكنت من تحقیق تقدم سریع باتجاه الباب أدى إلى سیطرتھا على بلدة "تادف" 

الملاصقة للمدینة، إلاّ أن الفصائل سبقتھا بالسیطرة على الباب، لیتحول "النظام" بقواتھ، باتجاه الشمال الشرقي للمدینة، 

ویصل مناطق سیطرتھ، بمناطق سیطرت "قوات سوریا الدیمقراطیة" جنوب غربي مدینة منبج، ویقطع الطریق علیھا 

باتجاه مدینة الرقة (أكبر معاقل تنظیم "الدولة" في سوریا)، وھي الخطوة الثالثة لعملیة "درع الفرات" بعد منبج، التي 

طالما صرّح بھا المسؤولون الأتراك، على رأسھم الرئیس التركي "رجب طیب أردوغان"، في حین تشیر الأحداث 

المستجدة في المنطقة، وخاصة عقب توجھ القوات الأمیركیة إلى منبج، أن الباب ستكون آخر فصل من فصول عملیة 

"درع الفرات". 

أخیراً، نعم سیطرت فصائل "درع الفرات" على كامل مدینة الباب، إلاّ أن المدینة لم تبدو كغیرھا من المناطق التي 

انتزعتھا الفصائل بدعم تركي، من قبضة تنظیم "الدولة"، كـ جرابلس والراعي وحتى "دابق" (ملحمة تنظیم "الدولة" 

الكبرى، ومعركة آخر الزمان)، حیث اختلف الأمر في الباب كثیراً، ولم یخرج "التنظیم" منھا، إلاّ بعد تحویلھا لكتلةٍ من 

الدمار والركام، وحقلٍ كبیر من الألغام، فضلاً عن منازل "مفخخة"، یحاول أھلھا العائدون إلیھا بعد سنواتِ غیاب، رغم 

كل العوائق والصعوبات، بثَّ الحیاة فیھا من جدید. 

سعید غزول.

قصة
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عادت مدارس الفتیات إلى افتتاح أبوابھا بعد انسحاب تنظیم "داعش" من عدد من قرى الریف الشرقي لمدینة حلب. إلا أن 
رجوع الطالبات إلى مقاعد الدراسة صاحبھ ارتباك سببھ طول انقطاعھنّ عن التعلیم لفترة تقارب الثلاث سنوات. 

فایز الحسن، وھو مدرس لطلاب المرحلة الابتدائیة في قریة العجیل في الریف الشرقي، لا یخفي شعوره بالفرح عند 
رؤیتھ للفتیات الذاھبات إلى المدرسة یحملن كتبھن. "ھو أكثر تلك المشاھد التي أثرت في نفسي" یقول. 

وكانت قوات درع الفرات المدعومة من تركیا قد نجحت في انتزاع السیطرة على مدینة الباب أحد معاقل التنظیم ومعظم 
قرى الریف الشرقي في الأسبوع الأخیر من شباط/فبرایر الماضي. 

ً بین الفتیات، فاقتصر على  یروي المدرسون في تلك المناطق كیف انحسر التعلیم منذ بدایة العام 2015 خصوصا
محاولات فردیة للتدریس في البیوت. ففتح مدرسون ومدرسات منازلھم سراً لھذه المھمة وسط تعاظم الخوف من انكشاف 

أمرھم ما قد یؤدي إلى عقوبة تتدرج بین الجلد واتباع الدورات الشرعیة وصولاً إلى السجن.  

كوثر عبد الباسط، مدرّسة من قریة بالقرب من ناحیة العریمة قررت آنذاك مع بعض المدرسات العمل سراً وجمع الفتیات 
وتعلیمھن المبادئ الأساسیة للقراءة والكتابة والحساب في بیت أحد الأقارب. "كان الاجتماع یتم كل مرة في بیت مختلف 
حتى لا یكتشف التنظیم ذلك". وتضیف: "مع ذلك لم یكتب لمھمتنا النجاح، فالتنظیم قام بتجنید نساء من أھل القریة 

لیحضرن الدروس معنا، ما دفعنا لإیقاف ھذه التجمعات الدراسیة”. 

ومع تحریر بعض القرى في الریف الشرقي عادت المدارس للعمل ومنھا مدرسة العجیل التي فتحت أبوابھا من جدید أمام 
الطلاب والطالبات. وعن الصعوبات التي تعاني منھا ھذه المدارس قال أحمد رمضان، مدرس في العجیل إن نسبة الأمیة 

ازدادت كثیراً في الآونة الأخیرة ووصلت إلى 99% بین النساء في المناطق التي كانت خاضعة لتنظیم الدولة. "نحن 
الیوم نقف شبھ عاجزین أمام أطفال بعمر 11 أو 12 سنة لا یجیدون القراءة والكتابة". 

 فتيات الريف الشرقي يعُدن إلى المدارس 

مدرسة العجيل في الريف الشرقي شباط ٢٠١٧.



تقرير

یكمل رمضان: "بإمكانك أن ترى في صف واحد أطفالاً 
من مختلف الأعمار یتعلمون تھجئة الأحرف، الأمر الذي 
منع الكثیر من الأھالي من إرسال بناتھم إلى المدرسة 

نظراً لعمرھم الكبیر على حد قولھم". 

شھدت ھذه المناطق في السنوات الأخیرة قبل تنظیم 
ً نحو تعلیم النساء وكانت نسبة التعلیم  ً كبیرا الدولة توجھا
بین الإناث تفوق نسبتھا بین الذكور بحسب جاسم المحمد 
عضو المجمع التربوي في مدینة الباب سابقا حیث قال 
"معظم الشباب كانوا یتركون القریة للبحث عن عمل 
سواء في المدن الرئیسیة كحلب ودمشق مع تراجع 
الزراعة أو في لبنان، أما الفتیات فكن یذھبن إلى 
المدارس ویكملن دراستھن وبنسبة كبیرة" یؤكد رمضان. 

النقص الحاد في الكوادر العلمیة المؤھلة من المدرسین 
في مختلف المجالات أھم المشكلات التي تعیق إعادة 
افتتاح ھذه المدارس، فمعظم الكوادر كانت قد غادرت 
البلاد وتوجھت إلى تركیا أو إلى أوروبا ھرباً من الحرب 
الدائرة بالإضافة إلى انتظام بعضھم في صفوف تنظیم 
الدولة أو تنظیمات أخرى، وتوجھ بعضھم إلى مناطق 

سیطرة النظام.  

وعن مواجھة النقص الحاد یقول حمد عبد الجواد، أحد مدراء المدارس في الریف الشرقي "نقوم بترغیب المدرسین 
الموجودین بالعمل في المدارس بإعطائھم رواتب تصل إلى خمسین ألف لیرة سوریة (حوالي 100 دولار) كما قمنا باستقطاب 

حملة الشھادة الثانویة للتعلیم في ھذه المدارس". 

ویقوم المجلس المحلي في مدینة جرابلس بدفع الرواتب للمعلمین منذ تحریر مدینة جرابلس وإعادة افتتاح بعض المدارس التي 
تجاوزت 12 مدرسة في مختلف قرى الریف الشرقي بحسب المدیر عبد الجواد 

وعن المناھج التي یقوم المعلمون بتدریسھا یقول الأستاذ فایز أنھ لا توجد مناھج ولا كتب ویقوم المعلمون كل ضمن 
اختصاصھ بتدریس المناھج التي یحضرھا وحصلنا على وعود من المجلس المحلي في مدینة جرابلس بتأمین الكتب للطلاب  

أما عن الامتحانات فیكمل المدرس أنھ لم تجري إلى الآن أي امتحانات و" من المقرر ان تتم في 15/3/2017 اعتماداً على 
المعلومات التي قمنا بتدریسھا وننتظر آلیة واضحة لھذه الامتحانات من مدیریة التربیة الحرة" 

ً لأھالي القریة، ولكن ظروف الحرب  ً مفرحا الحاج أبو أحمد أحد سكان قریة العجیل یقول أن إعادة فتح المدرسة كان أمرا
أبعدت ابنتھ "لیال" طالبة المرحلة الإعدادیة عن التعلیم.  "لقد مضى وقت طویل تركت فیھ المدرسة ولم یعد باستطاعتھا تذكر 
الكثیر من المعلومات التي فقدتھا". وأضاف أبو أحمد أن ھناك نقص في الكتب والمناھج وأن المدرسین یقومون بإعطائھم 

الأساسیات في التعلیم دون كتب. 

مصطفى أبوشمس.

١٣

مدرسة العجيل في الريف الشرقي شباط ٢٠١٧.



تحقيق

١٤

ً لأھلھا النازحین منھا "قسراً"  ً مفرحا تحریر أي بقعة ما من ید قوات النظام أو تنظیم "الدولة الإسلامیة" (داعش) یغدو أمرا

والباقیین فیھا "قھراً"، إلاّ أن ھذه الفرحة یخفت بریقھا عندما یبدأ الأھالي بالتجول في حواري منطقتھم وشوارعھا، یقُلبِّون 

خلال ذلك صفحات الذاكرة الملیئة بالمآسي والحسرات المكبوتة خوفاً من بطش "المغتصب"، وھذا ینطبق على أھالي مدینة 

الباب المحررة للمرة الثانیة خلال السنوات الست من عمر الثورة السوریة. 

في الـ 18 من شھر تموز 2012، كان التحریر الأول لمدینة الباب (38 كم شرقي حلب)، والتي كان لھا قصب السبق في 

اللحاق بركب الثورة السوریة، كأول مدینة في ریف حلب تتظاھر ضد "نظام الأسد" بعد مدینة درعا، حیث تمكنت فصائل 

الجیش الحر من السیطرة على كامل المدینة بعد معارك مع "قوات النظام" استمرت لعدة أیام، قبل أن یطَوي تنظیم "داعش" 

بعد عامین على تحریرھا، صفحة ثورتھا، ویسكب "السواد" على ألوانِ حریتھا، لتصبح فیما بعد، أكبر وأبرز معاقلھ في حلب. 

سیطرة "داعش" على مدینة الباب، استمرت ثلاث سنوات كاملة، وأیام قلیلة من السنة الرابعة، ذاقت خلالھا المدینة الكثیر من 

الویلات، بین إعدامات بحق أبنائھا، واعتقال آخرین، والاستیلاء على منازل من خرجوا منھا "مكرھین". 

وأعقب ذلك القصف الجوي لـ "التحالف الدولي" الذي تذرّع بوجود تنظیم "داعش" في المدینة، ما أسفر عن وقوع مئات 

الضحایا في صفوف المدنیین، قبل أن تحُدث "غارة" واحدة للتحالف، "مجزرة" أودت بحیاة العدید من معتقلي "داعش"، تكتم 

عنھا الأخیر، لتغیب عن الإعلام -ما عدا التقریر الصادر عن "الشبكة السوریة لحقوق الإنسان" ومحاولاتھا التأكد من أعداد 

ضحایا المجزرة-، فیما بقیت "كابوساً" في أذھان الأھالي الرازحین تحت سطوة "التنظیم" وبطشھ. 

"مجزرة السرايا" في مدينة الباب.. ضحايا "منسيّون" 

الصورة لما تبقى من سجن السرايا شباط ٢٠١٧ - المصدر: صفحة المكتب الإعلامي لمدينة الباب على الفيس بوك.



تحقيق

١٥

تفاصیل "مجزرة السرایا" 

بعد سیطرة فصائل عملیة "درع الفرات" المدعومة من قبل تركیا، في الـ 23 من شھر شباط الفائت، على كامل مدینة 

ً أحداث "مجزرة السرایا" (أحد سجون التنظیم في المدینة) التي  الباب، وطرد تنظیم "داعش" منھا، تطفو مجددا

ارتكبتھا طائرات التحالف الدولي قبل أكثر من عام، وأودت بحیاة عشرات "السجناء" معظمھم مدنیون، لیتحدث 

الأھالي عن تفاصیلھا التي غیبّھا إعلام "داعش" عمداً، ومنع الأھالي من معرفة مصیر ضحایاھا. 

السرایا، "دار الحكومة" في مدینة الباب، أو "السراي" اسمھا العثماني القدیم الذي ما زال متداولاً حتى الآن، یعود 

بناؤھا إلى العام 1930 في عھد رئیس الجمھوریة السوریة "تاج الدین الحسیني" لتكون قصراً "للحكومة"، وفي عھد 

النظام بقیت داراً للحكومة، وضمت "مدیریة منطقة الباب، ودائرة أحوال السجل المدني، وقسم الأمن الجنائي"، قبل أن 

یسیطر تنظیم "داعش" على المدینة، ویحولھا إلى "سجن" یزج بھ كل مخالفیھ. 

ٍ للتحالف  كانت "السرایا" قبل تنظیم "داعش"، صرحاً تاریخیاً صمد حتى أمام الاحتلال الفرنسي، لكنھ "ھوََىَ" بغارة

ً واحداً" ضم نحو 200 سجین  الدولي، سوّتھ بالأرض، بعد أن اتخذه التنظیم "سجناً" لھ، لتجعل الغارة منھ "قبرا

معظمھم مدنیون من سكان المدینة والبلدات والقرى المجاورة، سجنوا بتھمٍ أقل ما یقال عنھا أنھا "تافھة"، بحسب ما أفاد 

ناشط من أبناء مدینة الباب، یدعى "نسیم الشمالي". 

عن تفاصیل المجزرة یروي "الشمالي"، أنھ في الساعة الثامنة والنصف من مساء یوم الثلاثاء بتاریخ 2014-12-28، 

والذي أطلق علیھ سكان مدینة الباب "الیوم الأسود"، نفذت طائرات "التحالف الدولي"، غارة على أحد مواقع تنظیم 

"داعش" في المدینة، ولكنھا اختارت "الموقع الخطأ"، اختارت "سجناً" یأوي عشرات المدنیین على الدوام وخاصة من 

ً "حرّاس  السكان المحلیین أصحاب "الجنح البسیطة"، وبضعة عناصر من "التنظیم" لا یتجاوز عددھم 13 عنصرا

السجن"، معظمھم من "الأنصار" (المنضمون إلى "داعش" من أبناء المنطقة). 

ً فوق نزلائھ من السجناء المدنیین،  ً صفصفا ویتابع "الشمالي"، بعد الغارة بقلیل والتي جعلت من مبنى "السرایا" قاعا

ھرول الأھالي "مذعورین" من ھول الخبر، قبل ھول الصوت القوي الذي ھزّ صداه أرجاء المدینة، یتراكضون 

"سكارى وما ھم بسكارى" لعل خبراً جمیلاً یقول لھم، إن أبناءكم ما زالوا في السجن على قید الحیاة، یعانون ذل التھم 

"التافھة"، من الذین ارتكبوا أفظع الجرائم في العالم، ولكن سخریة القدر جعلت منھم "سجّانین" لا "مسجونین". 

من جانبھ، یروي أحد رجال المدینة والحرقة تأكل قلبھ والدمعة لا تفارق مقلتیھ، "ذھبنا لنرى ما الأمر بعد الأخبار التي 

انتشرت كانتشار النار في الھشیم، أن مبنى السرایا ضربتھ غارة للتحالف، صعقني الخبر، خاصة أن ابني "سجین" 

ھناك بتھمة "حلاقة الذقن"، كما صعق آخرین غیري من أقرباء "المسجونین" بتھم بسیطة تنوعت بین "التدخین، 

والحلاقة، ولبس الجینز، والتأخر عن الصلاة"، إضافةً لتھمة "الردة" لمن كانوا سابقاً ینتمون للجیش الحر، إلاّ أن تنظیم 

"داعش"، واجھ الجمیع بالرصاص الذي رشقھ في الھواء، وفرض حظر تجوال في المنطقة". 



تحقيق

بینما قال آخر، إن "الخوف الذي ملأ قلوب أھالي الباب 

ِّ "فصل  من عواقب معاداة "داعش"، الذي یصل إلى حد

الرأس عن الجسد"، دفع الجمیع للتراجع، جارین خلفھم 

المزید من ذیول الذل والخضوع، وانعدام الحول والقوة، 

ٍ حتى على  وھم یتساءلون، كیف یمكن لتنظیم، غیر قادر

حمایة "معتقلیھ"، أن یدّعي أنھ "دولة وخلافة"، ویفرضھا 

على جمیع المناطق التي یسیطر علیھا، فأین أمان 

"الدولة"؟ وأین حقوق رعایاھا علیھا؟. 

الجدیر بالذكر، أن "سجن السرایا" لم یكن السجن الوحید 

لتنظیم "داعش" في مدینة الباب، بل كانت المدینة تحوي 

أحد أكبر سجونھ "سجن المحكمة الشرعیة" (مبنى المجمّع 

ً لـ "سجن الثانویة الشرعیة"  القضائي سابقاً)، إضافة

المجاور، لكن فصائل "درع الفرات" وعقب سیطرتھا 

على كامل المدینة، لم تعثر على أي سجین، وسط أنباء من 

قبل الأھالي، تفید بأن "التنظیم" نقل جمیع السجناء إلى 

مناطق سیطرتھ في بلدات دیر حافر ومسكنة بریف حلب 

الشرقي، وآخرین إلى الرقة، كما أنھم عثروا على سجون 

ٍ تحت منازل قیادیي "التنظیم" في  "سریة" في أقبیة

المدینة، لیغدو مصیر مئات السجناء والمعتقلین في سجون 

"داعش" والمختطفین من قبلھ، مجھولاً. 

أخیراً، أھمیة إثارة ھذا الموضوع مجدداً، لیس للتذكیر 

بمأساة مدینة الباب خلال حكم "داعش"، والوقوف على 

حماقات الأخیر الذي لم یتمكن من حمایةٍ حتى "معتقلیھ"، 

فحسب، بل لتسلیط الضوء مرة أخرى، على التجاوزات 

الكبیرة للتحالف الدولي بقیادة الولایات المتحدة الأمیركیة، 

الذي ارتكبت طائراتھ عشرات المجازر بحق المدنیین في 

مناطق سیطرة تنظیم "الدولة"، بذریعة محاربة الأخیر، 

وإعادة فتح ملفھا "مجدداً"، ومطالبتھا بتعویض أسر 

الشھداء عن طریق مقاضاتھا قانونیاً، خاصةً بعد إقرارھا 

بقصف مبنى "السرایا" عقب صدور تقریر "الشبكة 

السوریة لحقوق الإنسان"، رغم إنكارھا أن المبنى كان 

"سجناً" وبداخلھ سجناء، وإلاّ ستطُوى صفحة "المجزرة" 

مرة أخرى، كما طوُیت صفحات عشرات المجازر 

غیرھا. 

سعید غزول.

١٦

المبنى يمين الصورة لسجن المحكمة الشرعية شباط ٢٠١٧ - تصوير: عبدو الخضر.



ثقافة

"الحمام الدمشقي" مشروع سوري أصابھ التوقف والتأجیل لأكثر من مرة بسبب رغبة أصحابھ في جعلھ نسخة مطابقة من 
"حمام السوق" في سوریا وصعوبة تحقیق ذلك في مصر.  

في مدینة 6 أكتوبر أو ما تطلق علیھا الجالیة السوریة "دمشق الصغرى" لكثرة السكان السوریین بھا وتنوع أنشطتھم التجاریة 
والصناعیة، یحتل الحمام الدمشقي الطابق الأرضي لأحد الأبنیة بمساحة 700 متر مربع.  

لم یكن لـ "محمد عبد القادر" و"أسامة زیدان" العثور على ھكذا مساحة بسھولة، خاصة إنھم بحاجة الى تقسیم داخلي یشابھ 
أقسام حمامات السوق التراثیة المتواجدة في سوریا، وھي ثلاثة أقسام متعارف علیھا بالـ "الجواني" الوسطاني و"البراني".  

في "الجواني" 

ما أن تدخل باب الحمام حتى ترى لوحة جداریة لسوق دمشقي قدیم ویحیط بھا زخرفات خشبیة تعیدك بالذاكرة إلى عاصمة 
الأمویین منذ قرون خلت.  

یأخذك زیدان في جولة على أقسام الحمام. ھنا قسم الجواني حیث بانتظارك غرفة "الساونا" وبخار الماء للتخلص من سموم 
الجسم بالتعرق وفتح مسام الجلد یلیھا التفریك والاستحمام، ثم التمدد على مصطبة خشبیة لیغمرك "المكیسّ" بالـ "فوم" وھي 

مادة رغویة تعطي رائحة زكیة للجسم. 

یشرح زیدان الخدمات التي یقدمھا الحمّام مبتھجاً، فیقول "یمكن للزبون أن یطلب حمّاماً مغربیاً فیضاف لما سبق دھن الجسم 
بمادة طینیة لإزالة الجلد المیت وتنعیم البشرة". 

یلي ذلك غرفة "المغاطس" وھي حجرة تحوي مغطس ماءٍ ساخنٍ بمضخات مائیة مركزة على الجسم تقوم بوظیفة التدلیك لإزالة 
التشنجات العضلیة، ثم ینتقل الزبون الى المغطس البارد لخفض درجة حرارة الجسم وإعادتھ الى حالة النشاط من جدید. 

١٧

حمام دمشقي وقدود حلبیة:  تراث یرافق السوریین إلى مصر  

الصورة للحمام الدمشقي في مصر آذار ٢٠١٧ - تصوير: فادي سعد.
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ثقافة

عملیة معقدّة 

"عملیة تمدید المواسیر الباردة والساخنة من نفس الجدار على المغطسین كانت عملیة معقدة" یقول زیدان، ویشیر إلى أن 
"الحمّام  في الأصل كان منزلاً عادیاً والمیاه القادمة من الشركة لا تعطي الضخ الكافي، كما أن حجم المواسیر ضخم ویحتاج 

لحفر أعمق داخل الجدار الذي لا یحتمل إلا مواسیر منزلیة".  

"الشودیر" وھو سخان المیاه كان أیضاً مشكلة جدیدة تواجھ أصحاب المشروع إذ إن المتوفر في السوق المصریة كان إما 
سخانات صغیرة الحجم أو ضخمة جداً معدة لتسخین المیاه في المصانع، یتابع زیدان، "فاضطررنا إلى شحن الشودیر عن 

طریق أحد الأصدقاء في إیطالیا وأعدنا تركیبھ في مصر". 

تعود فكرة الحمامات العامة إلى عھد الأمویین وقد ورد ذكرھا على لسان العدید من المؤرخین وبلغ عددھا 60 حماماً كما 
أورد ابن عساكر في كتابھ "تاریخ دمشق". وكان یشغل الحمام العدید من الموظفین بمھن مختلفة بعضھا اختفى في عصرنا 

الحالي لتوفر بدائل معاصرة كـ "الزباّل" الذي یقوم بجمع فضلات الحیوانات من الأصطبل ویجففھا لیقدمھا لـ "القمیمي" الذي 
یتولى مھمة إبقاء النار مشتعلة لتسخین الماء. 

خدمات جدیدة 

عبر غرفة الوسطاني استحدث أصحاب المكان غرفة "المساج" التي تقدم التدلیك والحجامة الاسلامیة. یقول عبد القادر:"مع 
فترات العمل الطویلة ومشاكل الحیاة وتعقیداتھا أصبح المساج ضرورة ولیس رفاھیة. المساج بعد الحمام الساخن یساعد 

الجسم على الاسترخاء والشفاء من أي تشنجات عصبیة أو عضلیة". 

وفي ھذه الغرفة یغیر الزبائن مناشفھم بأخرى جافة ویجلسون لعشر دقائق یتبادلون خلالھا الأحادیث الجانبیة لحین اعتدال 
حرارة أجسامھم أو انتظاراً لجلسة المساج. 

قدود حلبیة  

یقدم الحمام إضافة إلى المشاریب الساخنة والباردة جمیع الأكلات السوریة وأكثرھا طلباً ھي "المجدرة" إلى جانب "لحم 
العجین" و"كباب الباذنجان". ویحیي الحمام  حفلاً غنائیاً یوم الخمیس من كل أسبوع  یحضره بعض أصحاب المعامل 

والتجار ومعظمھم من "الحلبیین" كما أضاف السید " محمد". 

في صالة "البراني" تجول عینیك عبر اللوحات والمشغولات الخشبیة تاركاً لباقي حواسك فرصة التلذذ برائحة "ماء الورد" 
وصوت میاه البركة تتراقص على قدود "صباح فخري" . 

وعلى البوابة الخارجیة تقرأ "لم یكن الحمّامُ الدمشقيُّ مجرد مكانٍ للاغتسال، بل فسحةٌ تفننََّ أھلُ دمشقَ في تزینیِھا 
وزخرفتھِا"، لتكتفي بھز رأسك موافقا، فالدخول إلى ھذا المكان بالنسبة للسوریین ھو "فرصة لزیارة بلادك لبضع ساعات 

دون جواز سفر وتذكرة طائرة" كما یقول أصحاب المشروع. 

فادي سعد.

١٨



في حارم الرصاص یحرم عریساً من فرحھ

على الــطرف المــقابــل مــن الحــدود الــتركــية في مــنطقة حــارم الــتابــعة لــريــف إدلــب تجــلس "أم الــعريــس" في بــيت أحــد 
المهـــربـــين، وحـــيدةً هـــذه المـــرة بـــعد أن قـــتل ابـــنها "محـــمد" إثـــر إطـــلاق الـــنار الـــعشوائي عـــليه مـــن قـــبل حـــرس الحـــدود 

التركية أثناء محاولته العبور إلى تركيا في بداية شهر شباط الفائت. 

"أم محمد"  قالت لمراسل فوكس حلب إن ولدھا مع حماتھ وخطیبتھ وأخوتھا الصغار (6 و 13سنة)، ھربوا من مناطق 
سیطرة النظام وتوجھوا نحو مدینة إدلب للدخول إلى تركیا لإتمام مراسم الزفاف ھناك. "زوجي ووالد خطیبة ابني یعیشون 

ویعملون في تركیا منذ سنتین وقد طلبوا منا القدوم لنقیم العرس في تركیا".  

بعد رحلة صعبة استمرت ما یقارب الخمس ساعات على الحواجز وصلت أم العریس وابنھا وعائلة خطیبتھ إلى منطقة 
"خربة الجوز" في مدینة إدلب. وفي محاولتین للوصول إلى تركیا لم یكتب لھما النجاح ألقت قوات "الجندرما" التركیة 
القبض علیھم وأعادتھم إلى سوریا بعد أن قضوا مع أكثر من مئتي شخص آخرین لیلتھم في العراء في ظل ظروف مناخیة 
قاسیة ومن دون أغطیة أو طعام. "الأطفال بللوا ثیابھم نتیجة البرد القارس والخوف"، وصفت أم العریس أیام الاحتجاز في 

تركیا. 

توجھت الأسرتان بعد ذلك إلى مدینة حارم للعثور على نقطة تھریب جدیدة. "كان علینا الدخول إلى تركیا بأي ثمن فلم یعد 
ھناك سبیل آخر للعیش في حلب بعد أن ھجر أبناء الأحیاء الشرقیة ولیس باستطاعتنا العیش في المناطق الغربیة ولا حتى 

دفع ایجار منزل ھناك”. 

في حارم توجھت العائلة إلى بیت أحد المھربین بعد الاستدلال علیھ وتم الاتفاق معھ على مبلغ 400 دولار للشخص الواحد 
وأكد لھم المھرب أن الطریق آمن وأن ھذا الطریق "بإذن" 

قصة

١٩

الصورة تعبيرية من الحدود السورية التركية ٢٠١٥ - تصوير: جلال المامو.



قصة

٢٠

وعند الاستفسار أجابھم المھرب "أن 
ھذا الطریق یكون بإذن من الضابط 
التركي الموجود في الطرف المقابل 
داخل الحدود التركیة حیث یقوم 
بإطفاء الأضواء الكاشفة وعندھا تمر 
المجموعة وتدخل الأراضي التركیة 
حیث یكون بانتظارھم حافلات تقلھم 
للمكان الذي یریدون الوصول إلیھ". 

ثلاثة أیام أمضتھا العائلة في بیت 
المھرب ریثما یتم استكمال المجموعة 
التي یجب أن تتألف من مئة شخص 
على الأقل "فكلفة الإذن مرتفعة" على 

حد قول المھرب.  

جاءت الأوامر بالانطلاق نحو الحدود 
وھي عبارة عن حائط اسمنتي یفصل 
بین طرفي المنطقة علیھا سلم یقوم 
الناس بالصعود علیھ لینزلوا في 
الطرف المقابل ثم یمشون لخمس 
دقائق فیصلون إلى الحافلات التي من 

المفترض أن تكون بانتظارھم. 

العریس محمد كان أول الذین تسلقوا 
السلم ونزلوا في الطرف المقابل لیقوم 
بمساعدة باقي العائلة في عملیة 
الصعود والنزول تلك. "مرت دقائق 
وفوجئنا بإطلاق نار كثیف من جمیع 

الاتجاھات" تقول أم العریس.  

بعدھا "رأیت ولدي على الأرض وقد 
أصیب بطلق ناري في صدره كان 

جثة لا تتحرك". 

تروي الأم المكلومة أن معظم الناس 
تفرقت وھربت وبقیت ھي إلى جانب 
ابنھا الشاب تحاول إسعافھ. "وصلت 
الجندرما وأخذت جثة ابني الذي فارق 

الحیاة وأخذتني ایضاً". 

وتتابع: "أخبروني أن محمد فارق 
الحیاة وقاموا بوضعي مع الذین تم 

إلقاء القبض علیھم في  إحدى 
المدارس وقاموا بالإساءة اللفظیة لنا 

ببعض الكلمات العربیة".  

كان عدد المحتجزین بغرض الترحیل 
بحسب قول ھذه السیدة 55 شخصاً، لم 
تجد بینھم خطیبة ولدھا ولا عائلتھا. 

السیدة نجاة التي كانت في المجموعة 
ذاتھا وتم ترحیلھا إلى داخل الأراضي 
السوریة حیث قامت إحدى المنظمات 
بتأمین مأوى لھا ولأولادھا في مخیم 
أطمھ في مدینة إدلب قالت لمراسل 
فوكس حلب "كنیة محمد الغریبة 
وقصة زواجھ جعلت الجمیع یذكره 
وكنا نتندر علیھ خلال الأیام الثلاثة في 
بیت المھرب، لم ینادیھ أحد منا باسمھ. 

كنا ننادیھ دائما بالعریس". 

وأكملت " لقد رأیتھ وقد أصابھ طلق 
ناري، ھربنا كلنا، كان الرصاص في 
كل مكان، ولم یتح لنا الاطمئنان علیھ، 

عرفت بعدھا أنھ فارق الحیاة". 

محمد أو "العریس" واحد من عشرات 
الشباب الذین فارقوا الحیاة أثناء 
محاولتھم العبور إلى تركیا عن طریق 
التھریب، كان آخرھم الشاب عماد 
الذي حاول الدخول إلى الأراضي 
التركیة عبر منطقة "إكده" القریبة من 
اعزاز في الریف الشمالي في الخامس 

من الشھر الحالي   

وكان المرصد السوري لحقوق 
ً من  الانسان قد وثق 176 شھیدا
ضمنھم 31 طفلاً و16 مواطنة قتلوا 
على ید حرس الحدود التركي منذ 
بدایة عام 2016 حتى شھر شباط من 
عام 2017 أثناء محاولتھم الدخول 
بطریقة غیر شرعیة إلى الأراضي 
ً من الحرب والقصف  التركیة ھربا
والعملیات العسكریة الدائرة في 

ً في إیجاد مكان أكثر  مناطقھم وطمعا
أمناً لأطفالھم. 

علي العیسى أحد الذین حاولوا الدخول 
إلى تركیا أكثر من مرة ولم یحالفھ 
الحظ بعد أن قبضت علیھ قوات حرس 
الحدود التركیة، حمّل المھربین 
المسؤولیة في القتل الحاصل بالدرجة 
الأولى. وقال العیسى لفوكس حلب: 
"لیس ھناك طرق آمنة في كل مرة 
یكذب علینا المھربون ویسرقون 

نقودنا". 

وأضاف "المسالة مسألة حظ، إما أن 
تمر أو لا، أنت لست بحاجة إلى 
مھرب فقط تحتاج إلى سیارة لتصل 

إلى الحدود وبعدھا تجرب حظك". 

وبحسب عیسى "من المفترض أن 
یرافق المجموعة دلیل من طرف 
المھرب لیدل الناس على الطریق، لكن 
ما إن نصل إلى داخل الحدود التركیة 

حتى یغیب". 

وفي تقریر أصدرتھ ھیومن رایتس 
ووتش في الشھر العاشر من عام 
2016 حمل جیري سیمبسون، باحث 
أول في قسم اللاجئین مسؤولیة 
عملیات القتل إلى الحكومة التركیة 
حیث قال : "رغم أن كبار المسؤولین 
الأتراك یزعمون أنھم یستقبلون 
اللاجئین السوریین بحدود وأذرع 
مفتوحة، إلا أن حرس الحدود 

یمُارسون القتل والضرب ضدھم". 

ا الأمر  مبسون ھذ ووصف سی
ً تلك المجموعات  بـ"المروع" واصفا
التي یطُلق علیھا النار بأنھم "رجال 
ونساء وأطفال مصدومین، فارین من 

القتال والحرب العشوائیة”. 

مصطفى أبوشمس. 



قصة

"في الحروب یكون الجمیع خاسرا". ھذه العبارة ورغم محاولتھا التعبیر عن مدى السوء الذي تحملھ الحروب إلا أنھا 

تساوي في الوقت نفسھ بین الضحایا والجلادین، بل إنھا تساوي أیضا بین الخاسرین بمجملھم، فتصیر خسارة أحدھم لحیاتھ 

أو عائلتھ كخسارة النظام الذي دمّر البیت فوق أھلھ لدبابة أو بندقیة. 

أربعمئة مدني قضوا وفق ما ذكرت تنسیقیة مدینة الباب على صفحتھا في فیسبوك، جراء القصف على المدینة، أو جراء 

انفجار الألغام التي زرعھا تنظیم الدولة، خلال محاولات درع الفرات السیطرة على المدینة. 

قبل وصول فصائل درع الفرات إلى أطراف مدینة الباب شرقي حلب، لم یكن ساكنوھا بعیدین عن أسباب الموت في 

مدینتھم، حتى قبل أن تصلھم قذائف المدفعیة أو الطائرات التركیة. 

ً على أرواح أھلھا،  تنظیم الدولة الذي استحل المدینة منذ سیطرتھ علیھا في كانون الثاني عام 2014، فرض نفسھ وصیا

فبات یحیي من یشاء، ویعدم من یشاء، موزعاً التھم على محكومیھ، من رجال ونساء، وكأن التنظیم كان یحاول ألا یسمح 

للموت بالخروج من المدینة. 

وصول درع الفرات إلى أطراف الباب، لم یكن أقل مأساویة من بقاء التنظیم، فالموت لم یفارق المنطقة یوماً واحداً، وإن 

كان للعملیات العسكریة ما یبررھا، إلا أن الأم الثكلى لن تنسى دم ابنھا الذي قتلھ القذیفة، حتى وإن كانت أطُلقت بھدف 

تحریر المدینة.

٢١

مدينة الباب معشوقة الموت الذي يرفض هجرها

دوار الجحجاح في مدينة الباب شباط ٢٠١٧ - تصوير: عبدو الخضر 



ً السیطرة على مدینة  في الفترة التي كانت تحاول فیھا فصائل "درع الفرات" المدعومة تركیا

الباب، كان القصف لا یھدأ على أحیاء المدینة، فمدافع الفصائل تحاول إصابة مواقع التنظیم، وطائرات الجیش التركیة 

تقصف مقراتھ في المدینة، وبین ھذه القذیفة أو تلك، كان عشرات المدنیین یقتلون أو یجرحون یومیاً، بما فیھم من أطفال 

ونساء، حیث یتم نقلھم إلى مشافٍ تابعة للتنظیم في مدینتي الطبقة والرقة. 

ھذا كان حال مدینة الباب في ریف حلب الشرقي قبل تحریرھا، فمن لم یقطع تنظیم الدولة رأسھ لسبب ما، لن یجد الموت 

صعوبة بالبحث عن وسیلة أخرى لقتلھ، أو إذا صح استخدام القول، فإنھ في مدینة الباب "من لم یمت بالسیف  مات بغیره". 

مع اقتراب المعارك أكثر من مدینة الباب، وبدء سیطرة فصائل "درع الفرات" على نقاط عند أطراف المدینة، بدأ الأھالي 

بمحاولة النزوح منھا ھرباً من القصف والمعارك، ومع سیطرة الفصائل على جبل "عقیل" المطل على الباب، بات النزوح 

للمدنیین أحد خیارین، ثانیھما الموت. 

ً لأھالي مدینة مثل مدینة الباب، فالموت حاضر أینما یمم المدنیون  ً ثانیا في الحقیقة لم یكن الموت في یوم من الأیام خیارا

وجھھم، فمن الموت ینزحون إلیھ. 

أكثر من مئة مدني قتلوا خلال أسبوع واحد في الفترة بین 21 حتى 28 من كانون الأول الماضي وفق إحصائیة لتنسیقیة 

الباب، أثناء محاولتھم الخروج من المدینة، جراء انفجار ألغام زرعھا التنظیم على مداخل المدینة ومخارجھا، فالموت إذا 

أحب مدینة ما، من الصعب أن یتركھا. 

الموت إذا أحب مدینة، یمسكھا بأظافره، وكما یفعل العاشق حین یحاول أن یفاجئ حبیبتھ بما لا تتوقعھ من ھدایا، ھكذا ھو 

الموت، یفاجئ محبوبتھ دائما بھدایا لم تتوقعھا أبداً. 

أعلنت فصائل "درع الفرات"، سیطرتھا الكاملة على مدینة الباب في 23 من شباط الماضي، مؤكدة طرد التنظیم 

ً من انطلاق عملیة "درع الفرات"، التي أدت للسیطرة على 1900 كم مربع، قرب الحدود  منھا، وذلك بعد 184 یوما

السوریة التركیة. 

خلال أشھرٍُ من المعارك، استطاع مئات الأھالي مغادرة المدینة إلى قرى قریبة، وبعد إعلان طرد التنظیم من الباب، قرر 

ً على أرواحھم من الألغام  العشرات العودة إلیھا، إلا أن المؤسسة الأمنیة التابعة لـ "درع الفرات"، ارتأت أنھ وحفاظا

المنتشرة، فقد یكون من الأفضل جمعھم لتنظیم دخولھم، وحفاظا على أرواحھم، استطاع تنظیم "الدولة" إیصال سیارة 

ً إیاھم من رؤیة مدینتھم بعد  مفخخة إلى مكان التجمع، لیؤدي الانفجار إلى مقتل 86 شخصا معظمھم من المدنیین، حارما

تحریرھا. 

مدینة الباب، مدینة سوریة تقع شرق مدینة حلب بنحو 35 كیلومتراً، كانت تعد طوال ثلاث سنوات أبرز معاقل تنظیم الدولة 

ً فوق رؤوس ساكنیھا،  في ریف حلب الشرقي، والیوم بعد أن طرد الأخیر منھا، مازال الموت الذي أحبھا، یحلق أسرابا

یتحین أي فرصة للانقضاض على أرواحھم. 

عبیدة نبواني. 

٢٢

قصة



تقرير!

تنحصر توجھات مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني داخل سوریا وخارجھا في تلبیة الحاجات الأكثر إلحاحاً التي یتطلبھا 

المجتمع السوري، كالشأن الطبي والإغاثي وغیرھما، مغفلین ـ تبعاً للضرورة ـ الجانب الفني والثقافي الذي یساھم في إبراز 

مواھب الكثیر من الشباب، وتحقیق تطلعاتھم. 

ونتیجة تضافر عدة عوامل، لعل أھمھا الإحساس بضیاع ھویة الفن والموسیقى في ظل الشتات السوري، اجتمع عدد من 

الفنانین والمخرجین السوریین، وأسسوا مجموعة "الأصالة السوریة للفن والتراث" في مدینة غازي عنتاب التركیة مطلع 

أیلول عام 2016، ولاقت قبل فترة قصیرة إقبالاً شبابیاً، حیث بدأ المدرسون بإعطاء دروس تدریببة في مجالات فنیة 

متنوعة. 

یتضمن مشروع "الأصالة" ثمانیة أقسام رئیسیة، أھمھا التدریب على "الصولفیج" و"الموشحات والقدود" و"التمثیل 

المسرحي" و"الرقص العربي"، إضافة لأقسام أخرى كالتدریب على فن التصور ورقص المولویة وإلقاء الشعر والتجوید 

لإظھار مخارج الحروف، ویقوم بالإشراف على العملیة التدریبیة والتعلیمیة تسعة معلمین من ذوي الاختصاصات، یلقنون 

الطلاب المفاھیم الفنیة بطریقة جدیدة، وھم "عبد الناصر حلاق" مدرس الموشحات، و"منیر أیوبي" مدرس "صولفیج"، 

وحسام أحمد" مدرس تصویر، و"فواز عمر" مدرس التمثیل المسرحي"، و "یاسر بابللي" مدرس المولویة، و"مھند محلي" 

مدرس إلقاء الشعر، و"أحمد حناوي" مدرس الرقص العربي"، وأحمد سھیل" مدرس تجوید القرآن.، بینما یتولى "نور 

یاسرجي" مھام الإشراف على التدریب.

٢٣

"الأصالة" مشروع فني سوري في تركیا لصقل مواھب المبدعین الشباب



!

المدیر الإداري لمجموعة "الأصالة"، حسام الدین أحمد، قال لـ"فوكس حلب" إن "الفن ھو واجھة الشعوب، وانطلاقاً من 

ھذه الفكرة نقوم بتدریب الطلاب وفق أسس وضوابط فنیة جدیدة، وإن كانت تتبع النھج الكلاسیكي، لكي یكون الطالب ملماً 

بفنھ وتراثھ، ورسالتنا ھي أن نلتقي بالفن لنرتقي بكل الفنون". 

وقال "حسام" إنھم وصلوا إلى مراحل متقدمة في تدریب الطلاب، وسیقومون على إحیاء حفل فني كبیر في عدة مدن 

تركیة خلال وقت قریب، یشمل كامل أقسام المجموعة، ویتم عرضھ بطریقة تراثیة. 

وأضاف "حسام" بأنّ "مجموع أعداد الطلاب في كامل الأقسام بلغ 47 طالباً، تم انتقاؤھم بعد إخضاعھم لاختبارات تتعلق 

بجودة الصوت وسرعة البدیھة، فما نسعى إلیھ ھو الحفاظ على الفن الأصیل والتراث العربي، لذلك یجب أن تكون 

المجموعة حاویةً لأشخاص أكفاء". 

وعلى الرغم من عدد اللاجئین السوریین الكبیر في غازي عنتاب (أكثر من نصف ملیون)، فإنّ الحركة الفنیة تكاد تكون 

شبھ معدومة، كان آخرھا عرض لمسرحیة "نحن والعالم" في أواخر شھر سبتمبر من العام الماضي، والتي وصّفت الحالة 

السوریة من خلال 12 مشھداً صامتاً. 

وتحدث أحد الطلاب، ویدُعى حسن، وھو مغنّ (17 عاماً) لـ "فوكس حلب" قائلاً إنھّ استفاد وتطور أداؤه بعد حضوره 

ً خلال وقت قصیر ویخرّج شباباً  ً أن المشروع سیكون أكثر نجاحا دروس "الموشحات والقدود الحلبیة الأصیلة"، معتبرا

یمتلكون مواھب متفردة، لأنّ "العنایة شدیدة بالطلاب والتدریب في أفضل حال"، حسب قولھ. 

وبالعودة إلى مدیر مجموعة "الأصالة"، أشار إلى أنھم یسعون إلى إنشاء رابطة للفنانین السوریین في تركیا، وافتتاح معھد 

"الأصالة"، والذي سیكون انطلاقة جدیدة من نوعھا في تركیا، ویھدف إلى الاندماج مع فرق فنیة وموسیقیة تركیة، وإقامة 

حفلات معھا، مؤكداً أنھم یطمحون في الحصول على ترخیص للمعھد من الحكومة التركیة، لتسھیل تنقلاتھم وتدریباتھم. 

ولفت "حسام" إلى أن المجموعة لم تتلقَ دعماً من أیة جھة حتى الآن، وأنّ تمویلھا ذاتي، حیث یخصص عدد من القائمین 

على المجموعة جزءاً من مالھم لسد النفقات المترتبة على النشاطات والتدریبات، ونوّه على أن المجموعة لن تكون تابعة 

لأیة جھة سیاسیة أو دینیة، فالھدف ھو استھداف كافة فئات المجتمع. 

ودعا "حسام" كافة الشباب أصحاب المواھب إلى المبادرة والانتساب إلى "أصالة"، كي یكونوا نواة لخلق حالة جدیدة من 

الفن السوري، لا سیما بعد أن سلب مشھد الدم والحرب الأبصار، وحجب الرؤیة عن الإبداع الكامن لدى السوریین. 

مصطفى حسین. 
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